
الولايــات المتحــدة في أفغانســتان:  عامًــا
وما زال العدّ قائمًا

, سبتمبر  | كتبه روبرت إي

ترجمة وتحرير نون بوست

 باعتباره رجل المفاجآت دون منا، فاجأ دونالد ترامب العالم في نهاية هذا الأسبوع بخطوتين، كانت
أولهما تحديد اجتماع “سري في كامب ديفيد في محاولة لتسوية النزاع في أفغانستان، وثانيهما إلغاء
هذا الاجتماع وعملية السلام برمتها. إن القرار الثاني بلا شك قرار حكيم. فقد شنت طالبان قبيل
وصول وفدها إلى الولايات المتحدة هجوما إرهابيا في أفغانستان أسفر عن مقتل  شرطيا وجنديا،
كان بينهم أمريكي.من البديهي أن لا يتحمل أي رئيس لقاء ممثلي طالبان بعد هذه الإساءة. لقد
أوضـح الهجـوم أن المجموعـة الـتي كـانت تسـيطر علـى أفغانسـتان إلى أن أطـاح بهـا الغـزو الأمريـكي إثـر
هجمات  أيلول/ سبتمبر التي شنتها القاعدة في الولايات المتحدة، لا تعمل بشكل جدي من أجل

السلام بقدر ما تكافح للعودة إلى السلطة عن طريق العنف 

هجمات المخربين على عملية صنع السلام

هـل يهـاجم المخربـون بالفعـل عمليـة صـنع السلام؟ كمـا هـو الحـال بالنسـبة للعديـد مـن الجماعـات
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الإرهابيـة والمجموعـات السياسـية العاديـة في هـذه المنطقـة أو منـاطق أخـرى مـن العـالم، يعتـبر الحـديث
عن أي “جماعة” من منطلق كونها تتبنى فكرا موحدا أو تضمر نية موحدة غير صحيح بشكل عام.
ففـي حين أن الهجـوم الأخـير قـد يكـون منفـذًا بـأمر مـن القيـادة العليـا لطالبـان، فإنـه مـن السـهل أن

تقوم به مجموعة فرعية.

إذا كـان الأمـر كذلـك، فـإن الأهـداف سـتكون كـالآتي: أولا، جعـل الخـروج بنتيجـة إيجابيـة مـن اجتمـاع
كــامب ديفيــد الوشيــك أمــرا مســتحيلا. ثانيــا، إطلاق الســباق مــن أجــل الســلطة السياســية داخــل
يــا للحفــاظ علــى الرئيــس أفغانســتان عقــب انســحاب الجيــش الأمريــكي، الــذي يعتــبر حضــوره ضرور
أشرف غني وأتباعه في الإدارة. وتكمن المشكلة في أننا غالبًا ما ننسى أنه عندما يكون هناك فراغ كلي
أو جزئي مؤكد في السلطة، لا ينتظر المتنافسون بل يتحركون على الفور. لذلك، يبدوا أن آثار انسحاب

الولايات المتحدة من السياسة الأفغانية بدأت بالفعل.

بغـض النظـر عـن إمكانيـة اعتبـاره نتيجـة سـلمية أو علـى الأقـل إيجابيـة لخـروج الولايـات المتحـدة مـن
أفغانسـتان، فـإن ظهـور المخـربين وأجنـدتهم ليـس شيئًـا جديـدًا أيضًـا. ونحـن نـرى الآن إمكانيـة بدايـة
المفاوضات المباشرة بين إدارة ترامب وجزء من القيادة الإيرانية على الأقل. في الأثناء، إن مصادر القوة
العسكرية في إيران، التي يمثلها الحرس الثوري الإيراني الذي يعتبر كليبتوقراطية لا تريد تغيير العلاقات
مع الغرب، قد كثفت مؤخرا أنشطتها العسكرية. في المقابل، صعدت إسرائيل التي لا ترغب في رؤية أي
تخفيف للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران من هجماتها العسكرية على القوات الإيرانية ووكلائها

يا. في سور

من الواضح أن هذه الأفعال مصممة بوضوح لإعاقة أي تواصل دبلوماسي
بين البلدين. في الآن ذاته ونتيجة لهذه الخطوات، فقدت مبادرة أوباما التي

تعتبر إنجازا استراتيجيا كبيرا الكثير من قيمتها.

إن تقنيــة التخريــب ليســت حديثــة العهــد. قبــل ثلاث ســنوات، وتحديــدا عنــدما اختتمــت إدارة أوبامــا
خطة العمل الشاملة المشتركة المصممة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، أجرت طهران على الفور
بعــض اختبــارات الصــواريخ الباليســتية. ومــن الواضــح أن هــذه الأفعــال مصــممة بوضــوح لإعاقــة أي
تواصل دبلوماسي بين البلدين. في الآن ذاته، قام مسؤولون في وزارة الخزانة التابعة لأوباما بدراسة
رفـع بعـض العقوبـات علـى إيـران، كمـا هـو متفـق عليـه في خطـة العمـل الشاملـة المشتركـة، عـبر فـرض
عقوبات جديدة بسبب سلوكيات إيران السيئة الأخرى. نتيجة لهذه الخطوات، فقدت مبادرة أوباما

التي تعتبر إنجازا استراتيجيا كبيرا الكثير من قيمتها.

بـالعودة إلى التـاريخ، يتـذكر الجميـع القتـل الـوحشي للمقعـد ليـون كلنغهـوفر الـذي ألقيـت جثته سـنة
كيلي لاورو” من قبل إرهابيين  في البحر الأبيض المتوسط من على متن السفينة السياحية “أ
ير الفلسطينية. هذا الفعل لم يكن مجرد عمل قاس وإنما تم في إطار ينتمون إلى منظمة جبهة التحر
محاولة ناجحة لتخريب الاجتماع الوشيك لكبار المسؤولين الإسرائيليين مع القادة الأردنيين لمتابعة



سبل السلام.

يكية الجديدة في أفغانستان السياسة الأمر

حتى قبل الإعلان المفاجئ عن اجتماع كامب ديفيد بين الرئيس ترامب وقادة طالبان، كان الجميع
يعلمـون أن الولايـات المتحـدة تسـتعد لخفـض عـدد قواتهـا في أفغانسـتان بشكـل كـبير. ويتمثـل الرقـم
الذي عادة ما تتداوله وسائل الإعلام في تخفيض عدد القوات من حوالي  ألف إلى  آلاف جندي،
تاركة وراءها القوات الخاصة وبعض الدعم للجيش الأفغاني. إن الرسالة واضحة، وهي تتمثل في
تغيـــير الولايـــات المتحـــدة لاستراتيجيتهـــا في أفغانســـتان والقيـــام بمـــا في وســـعها لإنهـــاء أو خفـــض أي

اعتداءات إرهابية صادرة عن أفغانستان ضد الولايات المتحدة أو (ربما حلفائه أيضا).

والجــدير بــالذكر أن الجــولات التســع مــن المفاوضــات الــتي أجريــت في الدوحــة بين طالبــان والمفــاوض
الأمريكي السفير زلماي خليل زاد -المولود في أفغانستان والذي يتحدث بطلاقة لغتي الباشتو والداري-
ير، كـان مـن قـد أقصـت غـني وأي فـرد مـن أعضـاء حكـومته الآخريـن. حسـب مـا ورد في بعـض التقـار
الممكن لترامب أن يجري محادثات كامب ديفيد بين طالبان وغني بشكل منفصل، مع إمكانية إقامة
بعض الاجتماعات المشتركة إذا كان هناك تقدم كبير نحو اتفاق. لذلك، تبدو رسالة الولايات المتحدة
واضحــة وضــوح الشمــس، فهــي ســتتولى رعايــة مصالحهــا الخاصــة في حين علــى غــني أن يــدافع عــن

نفسه.

إن ذلك يضاهي قرار الولايات المتحدة في ظل قيام إدارة نيكسون بفتمنة حرب فيتنام، الذي ينص
على خروج الولايات المتحد، دون التخلي عن مساعدة الفيتناميين الجنوبيين في الدفاع عن أنفسهم

(وقد تعهدت بذلك الولايات المتحدة آنذاك، بناءً على الطلب الكونغرس الأمريكي).

 بدى هذا المفهوم ساذجًا لكنه حقق هدفا حظي بدعم واسع من الجمهور
الأمريكي، ليس فقط من قبل “الحمائم” الذين أرادوا أن تنسحب أمريكا من

الحرب فحسب،

يتشــارد نيكســون ومســتشار تضمنــت المحادثــات عنصرا آخــر اقترحتــه الفيتنــام. لقــد تحــدث الرئيــس ر
الأمن القومي هنري كيسنجر عن اتفاق لوقف إطلاق النار الذي أبرم قبل انهيار فيتنام الجنوبية. في
ذلك الوقت، بدى هذا المفهوم ساذجًا لكنه حقق هدفا حظي بدعم واسع من الجمهور الأمريكي،
ليــس فقــط مــن قبــل “الحمــائم” الذيــن أرادوا منــذ فــترة طويلــة أن تنســحب الولايــات المتحــدة مــن
الحرب فحسب، بل من قبل “الصقور” أيضا الذين لم يريدوا أن تكون الولايات المتحدة جزءًا في حرب

لم يكن قادتها مصممين على الفوز بها.

يمكـن أن يُطلـق علـى مـا يجـري في الدبلوماسـية الأمريكيـة الأفغانيـة اسـم الجهـود المبذولـة مـن أجـل
يــات هــذه الحــرب. لكــن مــا إذا كــانت هنــاك أســباب وجيهــة لذلــك فيمــا يتعلــق خلــق تصــعيد في مجر
بالمصالح الأمريكية أو غيرها من العوامل المعنية، فيجب دراسة ذلك بعناية. فمن جهة، من المؤكد أن



حركة طالبان ستحظى بالنفوذ والسلطة، إن لم يكن في جميع أنحاء أفغانستان فإنه على الأقل في
أجزاء رئيسية منها، خلال فترة قصيرة من مغادرة القوة العسكرية الأمريكية. لذلك، لا ينبغي على

أحد المراهنة على عكس ذلك.

في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، ومع توسع مناطق نفوذها، فإن التطور الاجتماعي الذي
حققته أفغانستان خلال السنوات الثماني عشر الماضية سينعكس بشكل شبه مؤكد. وستكون وطأة
ذلــك شديــدة علــى وجــه الخصــوص بالنســبة للنســاء والفتيــات، حيــث ســيشمل ذلــك العــودة إلى

الممارسات الإسلامية الأصولية في العصور الوسطى وتفكيك كل معالم الحداثة في حياة الناس.

من جهة أخرى، لن تواصل الولايات المتحدة إنفاق الكثير من الأموال التي يمكن استخدامها لأغراض
أخرى. حتى الأشخاص في الولايات المتحدة الذين لا يعارضون استمرار المشاركة العسكرية الأمريكية
الكبيرة في أفغانستان، من المحتمل أن يكون لديهم أولويات عسكرية أخرى تتمثل في إعادة هيكلة
القدرات العسكرية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالصين وشرق آسيا. (على الصعيد الاستراتيجي، لا
تزال أفغانستان تشكل مأزقًا لمصالح الولايات المتحدة، وتحتل المرتبة الأولى في أي قائمة حول أولويات

الولايات المتحدة).

كبر للحد من استخدام هل ينبغي أن يكون دور الولايات المتحدة في الحرب أ
أفغانستان كقاعدة للإرهاب ضد الغرب؟

يــة، ســتتراجع نســبة المخــاطر الــتي تهــدد حيــاة العســكريين الأمــريكيين، ولكــن مــن مــن الناحيــة النظر
المحتمل أنها لن تنعدم بتاتا. فقد تخفض طالبان من حجم الهجمات التي قد تعرض حياة الجنود
الأمريكيين للخطر طالما أن القوات الأمريكية لازالت موجودة هناك. من هذا المنظور، يمكن أن تفسر

عملية قتل أحد الجنود الأمريكيين، التي جدّت خلال الأسبوع الماضي، على أنها “خطأ”.

في الواقــع، إن ثمــن اســتمرار الــدعم الأمريــكي الــذي كلــف بعــض الأرواح والكثــير مــن ثــروات الحكومــة
الأفغانية كان ثمنا مقبولا منذ زمن طويل في السياسة الأمريكية. وفي الغالب، تكون مسألة فقدان
الأرواح على ساحة المعركة في الولايات المتحدة بمثابة مأساة فردية. ومع عدم وجود عمليات تجنيد
عسكرية في الوقت الحالي، لا يحظى هذا الموضوع بالصدى ذاته في المجتمع الأمريكي، كما كان الحال
مع حرب الفيتنام. علاوة على ذلك، نادرا ما تناقش تكلفة السياسة الأمريكية الأفغانية بين صناع

السياسة الأمريكية، على الرغم من أن هذه المسألة باتت ضرورية.

معضلة حقيقية

كــبر للحــد مــن اســتخدام أفغانســتان كقاعــدة هــل ينبغــي أن يكــون دور الولايــات المتحــدة في الحــرب أ
للإرهاب ضد الغرب؟ أم هل ينبغي على الولايات المتحدة إلى حد كبير، إن لم يكن بالكامل، “الخروج”
وقبول الخطر المتمثل في قلب مسار عملية التحديث التي مرت بها أفغانستان؟ لن تغير حركة طالبان
وغيرهـا مـن الجماعـات الإرهابيـة مـن مواقفهـا الأيديولوجيـة، فضلا عـن أنهـا سـتظن أنهـا قـد تغلبـت



على الولايات المتحدة. ولا يمكن اعتبار الوعود التي يمكن أن تقطعها بعدم تصدير الإرهاب صادقة،
وخير دليل على ذلك ما حدث الأسبوع الماضي. وبالنسبة لطالبان، هناك ثمن ضئيل يتعين دفعه

مقابل الحصول على فرصة لمحاولة الحصول على كل شيء.

لن يكون من الصعب عليهم تقديم هذا التعهد. فبعد كل شيء، لم تكن طالبان هي المسؤولة عن
أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، وإنما نفذها أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة الذي وفرت
لــه طالبــان المــأوى. لقــد كــانوا هــدفًا بــديهيا للولايــات المتحــدة، خاصــة أن الحركــة لم تكــن علــى وشــك
يـة مهاجمـة المملكـة العربيـة السـعودية، مـوطن  مـن منفـذي هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر الانتحار
والذين كانت مؤسستهم الدينية مسؤولة عن إرساء منذ فترة طويلة كل الإرهاب الإسلامي السني،

وانتشاره من جنوب شرق آسيا وحتى الشرق الأوسط إلى إفريقيا.

لا تزال المملكة العربية السعودية الراعي الرئيسي للإرهاب، وليس إيران، كما تزعم الولايات المتحدة
وبعــض الــدول الأخــرى. وقــد حظيــت عمليــة غــزو أفغانســتان في خريــف ســنة  بــدعم واســع
النطـاق في الولايـات المتحـدة، حـتى الكـاتب ذاتـه دعـم ذلـك. بخلاف محاولـة القبـض علـى أسامـة بـن
لادن وقتلته، التي فشلت، لم تكن هذه “الحرب ضرورية”، لكنها حرب انتقام. في بعض الأحيان، تلجأ
بعــض الــدول إلى حــرب الانتقــام، بيــد أنــه مــن الناحيــة التاريخيــة أثُبــت أن اعتمــاد استراتيجيــة عــدم

كثر. التعرض ناجح أ

قد لا يكون من الممكن تحديث الدولة من الداخل مهما كان حجم الأموال
الخارجية التي يقع ضخّها.

لكن بمجردّ تدمير الولايات المتحدة لهيكل الدولة في أفغانستان الذي كان هشًا، فقد علقت هناك.
وبدلاً من مجرد إيجاد بعض البدائل لحكم طالبان في كابول ثم المغادرة، الذي كان يبدو وكأنه تمرين
لدواعي تتطلّبها المصلحة العليا، فإن الولايات المتحدة قد حملت على عاتقها مهمة تحديث واحدة

كثر دول العالم “تخلفًا”. من أ

نسيت القيادة في واشنطن، التنفيذية والتشريعية على حدّ سواء والمنحدرة من كلا الحزبين، الحرب
يــة لإنهــاء القتــال ضــد الوجــود الأمريــكي في الفلــبين عقــب الــتي اســتمرت  ســنة والــتي كــانت ضرور
، إلى جانب الفشل المريع لجهودنا لتحويل المنهج السياسي وهيكل المجتمع الفيتنامي الجنوبي،

والتي لم تكن تفتقد للحماس فقط، بل كانت أيضا مستحيلة.

يا يعد بالفعل مُستحيلا. وفي هذه المرحلة من تطوّرها، قد لا يكون من إنّ تحديث أفغانستان ظاهر
الممكن تحديث الدولة من الداخل مهما كان حجم الأموال الخارجية التي يقع ضخّها. كما استفادت
بعض الدول غير الحديثة من الموارد التي تقدّمها الجهات الأجنبية، وتُعد الهند من أبرز الأمثلة على
ذلـك. ولكـن هـذا ليـس مؤكـدًا تمامـا، حيـث أنـّه في كثـير مـن الأحيـان، عمّـق التـدّخل المبـاشر للجهـات

الأجنبية الأزمات السياسية والاجتماعية المحلية.



تداعيات ذلك على منظمة حلف شمال الأطلسي

في بيئـة مختلطـة كهـذه، ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة أيضًـا التفكـير في جميـع حلفائهـا الأوروبيين، إلى
ــات ــاءً علــى طلــب الولاي ــدول الأخــرى الــتي انخرطــت في حــرب أفغانســتان بن ــد مــن ال جــانب العدي
يبا. فقد كانوا جميعا قلقين بشأن المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أنّ دوافع الأوروبيين كانت متماثلة تقر
تـداعيات الهجـوم علـى الولايـات المتحـدة في  أيلـول/ سـبتمبر، حيـثُ مـن الممكـن أن تفقـد الولايـات
كــبر علــى مــا أصــبح يُعــرف بـــ “الحــرب العالميــة علــى المتحــدة الاهتمــام بــالأمن الأوروبي وتُركّــز بدرجــة أ
الإرهاب”، التي لطالما عكست توصيفًا مبالغاً فيه للتهديد الذي واجهته الولايات المتحدة ودول غربية
أخرى. لذلك، ودون أن تطلب الولايات المتحدة ذلك، تذّ حلفاء الناتو في  أيلول/ سبتمبر بالمادّة
 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، والمتمثّلة في التعهد بالتصدّي لأيّ هجوم يقع توجيهه على أيّ

أحد من الحلفاء واعتباره هجوما على جميع الحلفاء.

مع تعمّق تدّخل الولايات المتحدة في أفغانستان، حشد الحلفاء الدعوات لدعم التدّخل العسكري
 المبـاشر مـن خلال نـشر قـوات المساعـدة الدوليـة لإرسـاء الأمـن، وقـد انتهـى ذلـك بحلـول سـنة
بأدنى مستويات من الالتزام من خلال ما يُعرف حاليا ببعثة الدعم الحازم، التي ضمّت حوالي ستّة
آلاف جندي (بالإضافة إلى قوات الولايات المتحدة) من  دولة من حلف الناتو ودول من منظمة

“الشراكة من أجل السلام”.

لا تزال الأمور غير واضحة فيما يتعلّق بإبقاء واشنطن حلفاءها على اطلاع تام
بالدبلوماسية المتّبعة في أفغانستان، على الرغم من أنّ هذا هو المطلوب.

لم يكن التدّخل العسكري المتحالف في أفغانستان مدفوعًا بمخاوف من التهديد الإرهابي الذي يشكلّ
خطـرا عليهـم محليّـا، وإنمـا بهـدف ضمـان عـدم فقـدان الولايـات المتحـدة اهتمامهـا بأوروبـا، وخاصـة
ارتكاب الأمر الوحيد الذي لا تتجرأُّ أيّ دولة أخرى حليفة على القيام به وهو التعامل مع روسيا. ومن
المفارقــات المشكــوك في صــحتها، أنــه إذا كــانت هنــاك علاقــة خاصــة مــن نــوع مــا بين ترامــب والرئيــس
الـروسي فلاديمـير بـوتين -علـى الرغـم مـن أن هـذا يمكـن أن يكـون شعـارا يعكـس السـياسة الداخليـة

كثر منه حجة منطقية – فإن الحلفاء لم يتوصلوا حتى إلى هذه الضمانات. للولايات المتحدة أ

لا تزال الأمور غير واضحة فيما يتعلّق بإبقاء واشنطن حلفاءها على اطلاع تام بالدبلوماسية المتّبعة
في أفغانستان، على الرغم من أنّ هذا هو المطلوب. كما تُواجه العلاقة بين ضفتي الأطلسي ما فيه
الكفايــة مــن الصــعوبات دون دواعــي قلــق جديــدة بشــأن الســياسة الأمريكيــة في أفغانســتان (وعلــى
الرغم من أن جميع الحلفاء سيقومون بسحب قواتهم التي لا تزال متمركزة في أفغانستان في أسرع

وقت ممكن، إلا أنهم لا يحبّذون التذبذب والتعتيم الإعلامي الذي تمارسه الولايات المتحدة).

إصدار الأحكام

لن ينتهي هذا العمود بالإرشاد المعتاد حول ما يجب القيام به. إن المعضلة حقيقية: إذ يقول صوت



“العقل” إنه يجب على الولايات المتحدة الخروج من أفغانستان، بينما تحاول التوصّل إلى أفضل
صفقة ممكنة لمنع طالبان من رعاية الإرهاب في الغرب؛ في حين يقول صوت “القلب” إن الولايات
المتحدة وغيرها من الدول الغربية الأخرى لا يمكنها التخلي عن هؤلاء الأفغان الذين استفادوا من

فترة الحداثة. إنه حقّا خيار صعب.

ما يتعينّ على الولايات المتحدة فعله، رغم تواصل مخطّطها بشأن طالبان – بينما الاتجاه الواضح
لإدارة ترامب نحو صوت “العقل” بدلاً من صوت “القلب”- هو الاستمرار في تقديم مبالغ كبيرة من
المال وغيرها من المساعدات إلى حكومة الرئيس غني، خلافا للخيانة التي قامت بها واشنطن في حقّ

الفيتناميين الجنوبيين بعد مغادرة القوات الأمريكية.

قد تكون هذه الخطوات حجر أساس لسياسات الولايات المتحدة الجادّة تجاه
المنطقة، والتي لم تكن أبدًا فعّالة أو واضحة ومتماسكة بما يكفي

 ينبغـي علـى واشنطـن تكثيـف دبلوماسـيتها مـع دول أخـرى، بمـا في ذلـك باكسـتان الـتي قـد تفكـّر في
مصــلحتها الخاصــة، أمّــا الهنــد فتمتلــك طموحاتهــا الخاصــة، بالإضافــة إلى روســيا والصين. وتبقــى
كيد مسألة أن تستمع أيّ من هذه الدول إلى الولايات المتحدة بمجرد أن تقرّر المغادرة شأنا آخر. بالتأ
تحتاج الولايات المتحدة أخيرا إلى مطالبة المملكة العربية السعودية بإقناع جميع شعبها بالتوقف عن

الترويج للإرهاب، وهو أمر لم يكن ترامب أو أسلافه الجدد على استعداد للقيام به.

على الأقل، قد تكون هذه الخطوات حجر أساس لسياسات الولايات المتحدة الجادّة تجاه المنطقة،
والتي لم تكن أبدًا فعّالة أو واضحة ومتماسكة بما يكفي، حتى لو اتبعت الولايات المتحدة الآن مسار

السياسة الواقعية التي وعد بها اجتماع كامب ديفيد الذي باء بالفشل.

المصدر: لوب لوغ
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